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  أسلوب الاستغراق والشمول
  مغني اللبيب نموذجا

  سميرة حيدا د.
  جامعة وجدة، المغرب

  الملخص:
بية من أغنى اللغات تنوعا وتشعبا في الأساليب والمفردات، فهي لغة  تعد اللغة العر
مها اللهّٰ تعالى بأن أنزل هذا القرآن العظيم بها، فكان هذا الإنزال خير حافظ لها من  َّ شريفة كر

راها. وقد هيأ اللهّٰ لها منذ القديم رجالا  تقادم َّ العصور ومرِّ الدهور اللذين أبليا جلَُّ اللغات وغي
ت بها اللغة من علماء  مخلصين يبذلون الغالي والنفيس من أجل خدمتها، فلم تخل حقبة مرَّ

يقفون على مواطن إعجازها وخصائصها وفضلها، فأناروا بأعمالهم اللغ ية أفذاذ يدرسون اللغة و و
المختلفة دروب الباحثين وطلاب العلم، والباحثين عنه في موارده الحقيقية، بما قدموه من زاد 
ً وأجيالا، وتلهمهم  فكري لهم. فأثروا بذلك المكتبة العربية بمصنفات ثرةّ نزرة ترفد أجيالا

ية ومعانيها، فقد صرف علماء  تراثنا اللغوي والأدبي. ومن جملة مؤلفاتهم: كتب الأدوات النحو
ية، ومعرفة جملتها وتفصيلها، والوقوف على معانيها  العربية همهم إلى تحصيل الأدوات النحو
المتشعبة والمتنوعة، لـكثرة دورانها في الكلام، ولأهمية ما تفيده من معان لا يستغني عنها 

 الإنسان العربي.
  الكلمات الدالة:

  .الأنصاري ابن هشامأسلوب الاستغراق، الشمول، اللغة العربية، 
    ***  

الاستغراق والشمول من المعاني التي يقصد إليها المتكلم قديما وحديثا، العالم 
َّه من الأساليب التي لا يستغني عنها الكلام. الاستغراق لغة، و وغير العالم، لأن

يقال: أَغْرقََ  معناه: فير، و َّ َّفس، أي: استيعابه في الز "الاستيعاب، واغتراق الن
ازعُِ  َّ ها"الن وفي الذكر الحكيم، قال تعالى:  .)1(في القوس، أي: استوفى مدََّ

ازعِاَتِ غرَْقاً) َّ زع نزع الأنفس من )2((واَلن َّ ها الملائكة، وأنَّ الن اء: "ذكر أنَّ َّ ، قال الفر
ار... كما يغرق النازع القوس"   .)3(صدور الـكفَّ
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ميعا، فتنزعها وجاء في تفسير ابن كثير أنَّ "الملائكة تقبض نفوس البشر ج
ما نفوس الضالين" وترد كلمة الاستغراق في  .)4(نزعا من أجزاء الجسم ولاسيَّ

همُ،  َّ المعاجم العربية بمعنى الشمول، تقول: "شمَلِهُمُْ الأمر (بالـكسر) شمُوُلا: عمَ
ق اللهّٰ شمَلْهَُ، أي: ما  َّ تَ منْ أمره، وفر َّ وأمرٌ شاملٌ، وجمع اللهّٰ شمَلْهَُ، أي: ما تشَتَ

وترد بمعنى الإحاطة والعموم، إذ تطلق على "كلُِّ ما وضُِعَ  .)5(اجتمعَ من أمره"
  .)6(عاَماًّ واسْتعُمْلَِ عاَماًّ"

وفي الاصطلاح: الاستغراق هو الشمول وإفادة العموم والإحاطة، وهو 
ة تعُبَرِّ عن مراد المتكلمِّ  َّ ى بواسطة أدوات معين غرض من الأغراض التي تؤُدَّ

عن معنى الشمول والعموم، فـ"الأساليب الدالة على الاستغراق ذات دلالة  التعبير
ها تفتح المجال واسعا أمام اللسان العربي، ليستطيع التعبير  علمية عالية، وذلك لأنَّ

 المتباينةعن الكليات والجزئيات المتعلقة بالعلوم والمعارف وأحداث الحياة 
د المطلقة والأصول المطردة التي تعد دعائم وإصدار الأحكام العامة في تقرير القواع

  .)7(للعلوم والمعارف"
 ومن الأدوات التي تفيد معنى الاستغراق في العربية، "أَلْ" الجنسية،

كما ذكر العرب ألفاظا أخرى أفادت  و"كلُّ"، و"كلِاَ وكلِتْاَ"، و"لا" النافية للجنس.
  معنى "كل"، منها: هذا المعنى، حملا على

، ومنه قوله تعالى: (أَمْ )8(ي لتوكيد العموم، والجميع ضد المتُفَرَقِّجميع: وه -
  .)9(يقَوُلوُنَ نَحنُْ جمَيِعٌ منُتْصَرٌِ)

بع عامة لفظ جميع، وقد استعمله العرب للتوكيد على وزن "فاَعلِهَ"، تـتعامة:  -
ث، لـكن لا بدَّ لها م َّ ن وهي مثل "كل" معنى واستعمالا، وتصلح للمذكر والمؤُن

  الإضافة إلى الضمير.
  أَكْتعَ وأخواتها وهي: كَتعْاَء، وأَكْتعَوُن، وكُتعَ. -
  أَبصَْع وأخواتها وهي: بصَْعاَء، وأَبصَْعوُن، وبصَُع. -

وزاد الـكوفيون بعد "أكتع" و"أبصع"، كلمة "أَبتْع" وأخواتها: بتَعْاَءُ، 
  .)10(وأَبتْعَوُن، وبتُعَ
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ة: والكافة: الجميع من ا - َّ همُْ، ومن )11(لناسكاف ُّ ةً، أي: كلُ َّ ، تقول: لقَيِتهُمُْ كاَف
اسِ) َّ ةً للن َّ َّ كاَف   .)12(ذلك قوله تعالى: (ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِلا

  قاطبة: وهي من الفعل "قطَبََ"، أي: جمَعََ. -
يه في الـ - ً إذا لم يكونا اسمينكـتاطُراًّ: ذكرها سيبو  ب، قال: "وجعلوا قاطبة وطُراّ

  .)13(الجميع وعامة" بمنزلة
  مفهوم الاستغراق في المغني: - 1

ب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب موضوعا لهذه كـتاجاء اختيار 
ل أفرد  َّ أَنَّ نصفه الأوَّ حو، إلا َّ الدراسة، لأنه وإن ضمَّ أبوابا مُختلفة من أبواب الن

ية. ونال الـ تبُرِ من ب شهرة واسعة، واعْ كـتالحروف المعاني أو للأدوات النحو
َّفت في هذا  المراجع الأساسية في هذا الباب، وتجاوزت شهرته الـكتب التي صن
ية على  ب الأدوات النحو َّ المجال، فقد التزم صاحبه فيه منهجا واضحا، حيث "رت

  .)14(حروف المعجم، ليِسَهْلَُ تناولها"
يعد الاستغراق من المعاني التي ذكرها ابن هشام في المغني مقترنا بعد د من و

  الأدوات أو المفردات كما سماها.
يفيد الاستغراق في المغني مفهوم الشمول والإحاطة والعموم، ويبدو  و

التي تفيد  ذلك واضحا في حديثه عن "منِْ" الاستغراقية، وهو وصف لـ"منِْ"
، و"أَلْ" الجنسية، وهو )15(التنصيص على عموم الجنس، أو التوكيد على العموم

الجنس، فتكون لاستغراق الجنس، أو  تدخل على لفظ وصف "أَلْ"، التي
  .)16(استغراق خصائص الجنس

  أدوات الاستغراق في المغني: - 2
  ألْ: - أ

تسُتعمل الأداة "ألْ" في العربية على ثلاثة أوجه، وهي: "أن تكون اسما 
، )17(موصولا بمعنى "الذي" وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين"

ى، وأ َّ ن تكون زائدة، كالتي في الأسماء الموصولة وبعض الأعلام، كاللاتِ، والعزُ
يف، وهي نوعان: عهدية، وتكون )18(والنعمان وغيرها ، وأن تكون حرف تعر
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للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، وجنسية تكون لاستغراق الجنس، وهي 
  التي تعنينا في هذا المقام.

  دالة على العموم والإحاطة والشمول إلى قسمين:وتنقسم "ألْ" الجنسية ال
ل: حقيقي، وهو الذي ترد فيه "أَلْ" لاستغراق أفراد الجنس،  - القسم الأوَّ

يصَحُّ أن تخلفها كلمة "كلُ" حقيقة، وتدخل على واحد من الجنس، فتجعله  و
يفيد الإحاطة بجميع أفراده، إحاطة حقيقية، وذلك نحو قوله تعالى: (وخَلُقَِ 

  ، أي: كلُُّ فرد من أفراد المجموعة البشرية في ضعف.)19(إِنسْاَنُ ضَعيِفاً)ال
القسم الثاني: مجازي، وهي التي تَخلْفُها "كلّ" مجازا، وترد لشمول خصائص  -

 ، فهي تدخل على واحد من الجنس، فلا تجعله يفيد الشمول)20(الجنس وصفاته
من الصفات الشائعة بين  ةبجميع أفراده، ولـكن يتحقق معنى الإحاطة بواحد

َّجل علِمْاً"، أي: الكامل  الأفراد على سبيل المجاز والمبالغة لا الحقيقة، نحو: "زَيدٌْ الر
ق بين )21(في صفة العلم َّ ، والجامع لخصائص هذا العلم، فزيد جمَعََ من العلم ما تفرَ

أ للرجال كلهِّم  َّ   مجتمعين.الرجال، إذ أحاط بهذه الصفة إحاطة شاملة لم تتهي
قيِنَ)كـتاومنه قوله تعالى: (ذلَكَِ الـ َّ َ رَيبَْ فيِهِ هدُىً للمُتُ ، أي: )22(بُ لا

َّه كلُُّ كـتا"الـ ب لاشتماله على ما فيها من الهداية كـتاب الكامل في الهداية، وكأن
  .)23(على الوجه الأكمل"

يف وأضاف ابن هشام في المغني قسما ثالثا، وهو الذي تكون فيه "ألْ" لت عر
، ومنه قوله تعالى: )24(الماهية أو الحقيقة، فلا تخلفها "كلُ" لا حقيقة ولا مجازا

( ، أي: جعلنا من جنس الماء أو حقيقة الماء )25((وجََعلَنْاَ منَِ الماَءِ كلَُّ شيَْءٍ حيٍَّ
  الأحياء.

يرُادُ بمصحوبها كل  ويبدو الفرق بين هذه الأنواع واضحا، فـ"ألْ" الجنسية
يف الماهية، يراد بمصحوبها الأفر اد حقيقة أو مجازا، بينما "أَلْ" التي تجيء لتعر

  الحقيقة نفسها.
يف الماهية اختلافا بينِّا، فمنهم من  واختلف النحاة حول "أَلْ" التي لتعر
ألحقها بـ"أَلْ" العهدية، ومنهم من أرجعها إلى "أَلْ" الجنسية، ومنهم من جعلها 
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  قسما مستقلا بنفسه.
  كل: - ب

ها تفيد الشمول والعموم، بحسب ما  هي اسم موضوع للاستغراق، أي أنَّ
  تضاف إليه "كل"، وفي ذلك ثلاث صور:

: أن تضاف إلى نكرة، فتفيد بذلك استغراق جميع أفراد )26(الصورة الأولى -
ونَْ أُ  َّ ماَ توُفَ َّ ُ الموَتِْ وإَِن ر، ومنه قوله تعالى: (كلُُّ نفَْسٍ ذاَئقِةَ َّ جُوركَمُْ يوَمَْ المنُكَ

يمة وردت فيها كلمة "كل"، وقد أُضيفت إلى نكرة وهي )27(القيِاَمةَِ) ، فالآية الـكر
  كلمة "نفَْس"، فأفادت بذلك استغراق وعموم جميع أفراد هذه النكرة.

: أن تضُاف إلى معرفة فيها معنى الجمع، فتفيد معنى استغراق )28(الصورة الثانية -
َّف الم ِيهِ يوَمَْ القيِاَمةَِ فرَدْاً)أفراد المعُرَ همُْ آت ُّ ، )29(جموع، وذلك نحو قوله تعالى: (وكَلُ

  فـ"كلّ" في هذه الآية أُضيفت إلى الضمير المتصل "هم".
َّف، فتفيد استغراق أجزاء )30(الصورة الثالثة - : أن تضاف "كل" للمفرد المعُر

ف باللام أو بالإضافة، نحو: " كلُُّ  َّ زَيدٍْ حَسنٌَ"، أي: كلُُّ جزُْءٍ من المفرد المعُرَ
  أجزاء زَيدٍْ.

" الإعرابية من جملة لأخرى، وذلك باعتبار ما قبلها  وتختلف مواقع "كلَّ
  وما بعدها، فبحسب ما قبلها على ثلاثة أوجه:

أن تكون صفة لنكرة أو معرفة، فتجب إضافتها إلى اسم ظاهر، يماثل الموصوف  -
" لفظا ومعنى، لتدلَّ  ً  بـ"كلُّ  كلَُّ رجَلٍُ"، على كماله في جنسه، نحو: "رأََيتُْ رجَلُا

لة بالمشتق، أي: الكامل؛ و جاءت نعتا للنكرة، والمعنى: رأََيتُْ رجَلُاً  فـ"كلّ": مؤوَّ
  .)31(كاَملِاً، أو كامل صفات الرجولة

د أن - ، )32(تكون توكيدا لمعرفة، فيجب أن تضُاف إلى ضمير يعود على المؤُكََّ
يطا بقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، نحو قوله تعالى: (فسَجَدََ و

همُْ أَجْمعَوُنَ) ُّ َئكِةَُ كلُ   .)33(الملَا
وجاء في المغني أنَّ الأخفش والـكوفيين قالوا بجواز توكيد "كلّ" للنكرة 

ز ابن مالك إضافة "كل" إلى ظاهر، وهو رأي انتصر)34(المحدودة له  ، بينما جَوَّ
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  .)35(ابن هشام
، فتتأثر إعرابيا بالعوامل، فتعرب مبتدأ أو فاعلا أو )36(أن تكون تالية للعوامل -

مفعولا أو مجرورة، فتقع مضافة إلى الظاهر، نحو قوله تعالى: (كلُُّ نفَْسٍ بمِاَ 
َميِنِ) َّ أَصْحاَبَ الي ُ )37(كَسبَتَْ رهَيِنةٌَ إلا بَنْاَ ، وغير مضافة نحو قوله تعالى: (وكَ ًّ ضرَ لا

ُ الأَمْثاَلَ) ًّ" في هذه الآية مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل )38(لهَ ، فـ"كلُا
  المذكور.

  وباعتبار ما بعدها، ثلاثة أمور أيضا:
  .)39(الأول: أن تضاف إلى الظاهر، وفي هذه الحالة يعمل فيها جميع العوامل -
حكم التي قبلها، من حيث  الثاني: أن تكون مضافة إلى ضمير محذوف، حكمها -

  .)40(عمل العوامل فيها
غير  الثالث: أن تضُافَ إلى ضمير ملفوظ، وحكمها أن لا يعمل فيها في الغالب -

  .)41(الابتداء؛ لأنَّ الابتداء عامل معنوي، فهو بمنزلة العدم
  كلا وكلتا: - جـ

ياَنِ معنى، فـ"كلِاَ" وضُِ )42(وهما اسمان مفُردان لفظا َّ ع للدلالة على ، مثُنَ
ث. َّ ى المؤُنَ َّ دُ بها المثُنَ دُ بها المثنى المذكر، و"كلِتْاَ" يؤُكََّ   الاثنين، فيؤُكََّ

و"كلِاَ" و"كلِتْاَ" كلمتان مضُافتان لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة دالة على 
ا على سبيل الحقيقة، بأن يكون الواضع قد جعلهما للدلالة  يكون ذلك إمَّ اثنين، و

تيَنِْ أَتتَْ أُكْلهَاَ ولَمَْ تظَْلمِْ منِهُْ  الاثنين فعلا،على معنى  َّ َن كما في قوله تعالى: (كلِتْاَ الج
، أو أن تدل على اثنين أو اثنتين على سبيل )43(شَيئْا وفجَرَّنْاَ خِلالَهَمُاَ نهَرَا)

، أو أن تفيد )44("نحو: "كلِاناَ"؛ فإنَّ "ناَ" مشُتركة بين الاثنين والجماعة" الاشتراك،
  :)45(معنى التثنية من باب التوسع والمجاز، نحو قول ابن الزبعري

دَى رِّ م رِْ ولَلش  وكَلِاَ ذلَكَِ وجَهٌْ وقبَلَْ  إِنَّ للخي
والشاهد في هذا البيت مجيء "كلِاَ" مضُافة إلى اسم الإشارة "ذلك"، "وهي 

ى على معنى َّ   .)46(: وكَلِاَ ما ذكُرَِ"حقيقة في الواحد، وأُشِير بها إلى المثُن
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 لا النافية للجنس: -  د
ها تدخل على الجملة  "، أي: أنَّ تأتي "لا" نافية على أوجه: أن تعمل عمل "إنَّ

ل اسما لها، وترفع الثاني خبرها الاسمية ، وذلك إذا أُريد )47(فتنصب الاسم الأوَّ
ابن هشام: "تنفي نفي الخـبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها، أو بتعبير  بها

ارِ"، ففي )48(الجنس على سبيل التنصيص" ، ومثال ذلك قولك: "لاَ رجَلَُ فيِ الدَّ
ار عن جنس الرجال، وهو نفي يشمل نفي جميع  هذا القول نفي الوجود في الدَّ
ى أيضا "لا  أفراد الجنس، وهذا هو السبب في تسميتها "لا النافية للجنس". وتسُمَّ

  يبُرْئِ جنس الاسم عن الاتصاف بالخـبر. المتكلم ، أي أنَّ )49(التبرئة"
  والاسم الذي يلي "لا" النافية للجنس، أي: اسمها، على ثلاثة أقسام:

، وحكمه أن يبُنى على ما ينصب به، "لأنَّ اسمها إِذاَ )50(أن يكون اسما مفُردا - 1
ه يبُنى" َّ ارِ"، فا)51(لم يكن عاملا فإن سم "لا" النافية للجنس ، نحو: "لاَ رجَلَُ في الدَّ

ه مفُرد. َّ   هنا مبني على الفتح، لأن
ِماَ بعده، فحكُمه الإعراب نصبا، وهذا تحديدا ما عناه  - 2 أن يكون مضُافا ل

ما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضا، نحو: "لاَ صَاحِبَ جُودٍ  َّ المصَُنفِّ بقوله: "وإَِن
  :)52(ممَقْوُتٍ"، وقول أبي الطيبِّ

عٍ   مَجدٍْ غيَرَْ ثوَبِْ ابنِْ أَحْمدٍَفلَاَ ثوَبَْ  َّ َّ بلِؤُمٍْ مرُقَ  علَىَ أَحدٍ إِلا
  فـ"لا" في هذا البيت نافية للجنس، واسمها منصوب، لـكونه مضُافا.

أن يكون شبيها بالمضاف، أي: ذكُرِ بعده شيء من تمام معناه، فحكمه حكم  - 3
 ُ ً فعِلْهُ َ حَسنَا ً جَبلَاً )53(مذَْموُمٌ" المضاف، أي: النصب، نحو: "لا َ طَالعِا ، و"لا

  .)54(حاَضرٌِ"
قبل أن أختم الحديث عن "لا" النافية للجنس، لا بأس من الإشارة إلى 
اء إلى أنَّ  َّ أسلوب "لاَ جرَمََ" عند بعض النحاة، مثل: "لا َرجَلَُ"، فقد ذهب الفر

"، ف "لاَ جرَمََ" َ بدَُّ ـ"لا" نافية للجنس، و"جرَمََ" اسمها بمنزلة: "لاَ رجَلَُ"، ومعناه: "لا
ارَ "مبني على الفتح في محل نصب، وذلك" نحو:  َّ ، والمعنى )55("لاَ جرَمََ أنَّ لهَمُْ الن
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  .)57(أو "في" )56(عنده: لاَ بدَُّ منِْ كذَا، أو لا محالةَ في كذَاَ، فحذُفِت "منِْ"
  منِْ الزائدة: - هـ

ة، وتقع زائدة، وتفُيد حرف من حروف الجر، تقع أصلية وتفيد م عاني عدَّ
  التنصيص على العموم، أو توكيد العموم.

فالأولى تدخل على نكرة، وهي الزائدة في نحو: "ماَ جاَءنَيِ منِْ رجَلٍُ"، فقبل 
مُحتملا لنفي الجنس أي جنس الرجال على سبيل  دخول "منِْ"، كان الكلام

الرجال، إذ يجوز أن  العموم، ولنفي الوحدة أيضا، أي: نفي واحد من جنس
بعد دخول "منِْ" في الكلام،  يقال: ماَ قاَمَ رجَلٌُ بلَْ رجَلُانَِ، لـكَن امتنع ذلك

ه َّ   أُريدَ بها نفي العموم والجنس معا. لأن
ا الثانية، فهي الداخلة على نكرة مختصة بالنفي، تدخل على الأسماء  أمَّ

نحو: "ماَ جاَءنَيِ منِْ أَحدٍَ أو الموضوعة للعموم، وتكون زائدة لتوكيد الاستغراق، 
ار" صيغتا عموم َّ ارٍ"، فـ"أحد" و"ديَ َّ يادة "منِْ" أفادت التوكيد، )58(منِْ ديَ . فز

َ أَحدٌَ" و"ماَ جاَءَ  َّك لو أسقطت من الجملة، لبَقيَ العموم على حاله، فـ"ماَ جاَء لأن
انِ في إفهام العموم. َّ   منِْ أحدٍَ" سِي

يا دة "منِْ" فيما كان للتنصيص على العموم، وفيما واشترط ابن هشام لز
  :)59(كان لتوكيد العموم، ثلاثة أمور هي

ورَقَةٍَ  تسَْقطُُ منِْ  تعالى: (ومَاَ ، نحو قوله)60(أن تسُْبق بنفي أو نهي أو استفهام -
َّ يعَلْمَهُاَ) حْمنَِ منِْ تفَاَوتٍُ )61(إِلا َّ فاَرْجِعْ البصَرََ ، وقوله تعالى: (ماَ ترَىَ فيِ خلَقِْ الر

  .)62(هلَْ ترَىَ منِْ فطُوُر)
مها نهي، قولك: "لاَ يقَمُْ منِْ أَحدٍَ". - يادة "منِْ" إدا تقَدَّ   ومن أمثلة ز
  .)63(أن يكون المجرور بها نكرة -
 .)64(أن يكون مجرورها مبتدأ، أو فاعلا، أو مفعولا به -

ول، والتي ذكرها ابن هذه مجمل الأدوات التي تفيد معنى الاستغراق والشم
نهل من  به "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، وقدكـتافي  الأنصاريهشام 

التأليف في مجال الحروف والأدوات، عندما أراد ابن هشام فمعين من سبقوه، 
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وجد نفسه أمام تراث سابق عليه، فكان من الطبيعي أن يعُمْلَ النظر فيه، 
فه، لأنَّ  َّ طبائع الأشياء تقتضي أن يأخذ اللاحق عن  ويستفيد منه في وضع مصَُن

  السابق، فالعلم حلقات متسلسلة يكَُملُِّ فيها الخالف ما بدأه سلفه.
  الهوامش:

اد الجوهري: صحاح اللغة وتاج العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،  - 1 َّ إسماعيل بن حم
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